
8التقسيموسيناريوهاتالسياسيةالهويةأزمةسوريا:

والأمنالإقليميالأمنمفهوميبينكبيرتداخلبوجودسوريافيالأمنيةالمعادلةتتسم
الأوسط،الشرقلمنطقةالسياسيةالحدودأقاصيإلىتمتدالإستراتيجيةأهميتهاإنإذالدولي،

لأيتسمحأنيمكنلاالتيالكبرىالقوىمصالحلتقاطعالرئيسالمحورخطعلىوتقع
والاستحواذ.بالهمينةطرف

السورية،للأزمةالاجتماعيةالعواملبتحليلتهتمالتيالدراساتندرةملاحظةويمكن
وبالأخصالدولية،السياسةعلىالداخليالصراععواملتأثيردراسةعنالمحللينوعزوف

الإثنيةالمجموعاتتعاملوطبيعةوالمجتمع،الدولةبينالمتوترةبالعلاقةيتعلقمامنها
بالمواطنةفيهاوشعورهبالدولةالفردوارتباطالمجتمع،إطارضمنبينهافيماوالمذهبية
Nation)القومية""الدولةمفهومعلىالثلاثةالعناصرهذهتأثيرثمومنوالانتماء، State)

وشرعيتها.

المحليةالتفاعلاتتأثيراستيعابعنالمعاصرةالدراساتقصورفيفتتمثلالثانيةالفجوةأما
non)الدولإطارخارجالفاعلةالقوىدورتناميذلك:ومنوالدولي،الإقليميالأمنعلى

state actors)العالمي.الأمنمنظوماتعلىوتأثيرهاالإقليميةالنزاعاتتأجيجفي

الكيانمستقبلعلىللحدودالعابرةالمتطرفةالجماعاتتأثيردراسةالورقةهذهوتحاول
تأزيمفيودورهاالمجتمعيةبالبنيةالمتعلقةالمشاكلوتقصيله،المجاورةوالدولالسوري
الإيديولوجيات،دوروينحسرالدولة،تضمحلحيثالإقليمي،المستوىعلىالأمنيالوضع

الإقليم.مستوىعلىوالمذهبيةالإثنيةالجماعاتتهيمنحينفي

القومية""الدولةمفهوموانحسارالسياسيةالهويةأزمة-1

التيالعربيةللجمهورياتالسياسيةالهويةمعالمآخرباندراسالعربي""الربيعمرحلة:آذنت
9هي:رئيسةمكوناتأربعةعلىالماضيةالستةالعقودخلالقامت

وكذلكالدولة،فيالسياديةالمناصبالرئيسةالطوائففيهتتقاسمالذي"الترويكا"حكمنظامفيهاقامالتيلبنانباستثناءوذلك9
الصراعيندلعحيثالمجتمعي،التجانسضعفمشكلةمنتعانيانالدولتينكلتاأنإلا،2003عامبعدالعراقفيالحكمنظام

الجامعة.الوطنيةالهويةضعفظلفيالمجتمعأبناءبينالعلاقاتوتتوترالاستقرار،وينعدمالأهلي،

.2013أبريل23بتاريخ:الاجتماعيالتواصلمواقعفيالدراسةهذهنشرت8
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إيديولوجيكمنطلقالقوميالفكر-1
10الانقلابي-الثوريالطابع-2

للجمهوريةرئيساًالعسكريالقائد-3
11الحاكمالحزب-4

جسدفيتنخركانتبلمفاجئة،بصورةتأتلمالكياناتهذهضعفعواملأنهيوالحقيقة
القوةإلىوتستندالحاكمة،الفئاتمنضيقةقواعدعلىترتكزكانتالتيالعربيةالجمهوريات

التحتيةالبنيةضعفالعوامل:هذهأبرزومنالشعبي؛الدعممنبدلاًالأمنوأجهزةالعسكرية
عننتجوماالثروة،توزيعوسوءالمجتمع،معبناءةعلاقةتشكيلعلىقدرتهاوعدمللدولة،

12المجتمع.إطارداخلالسكانيةالمجموعاتمختلفبينتوترمنذلك

نتيجةجاءتقد2010عاممنذالعارمةالشعبيةللحركاتالفعليةالدوافعبأنالقولويمكن
و"الأمة"(state)"الدولة"مفهوميبينالتوازنانعدامعنالناتجالمجتمعيالخللتراكم

(nation،)القوىبينصفقاتأساسعلىالشرقفيالحديثةالدولأغلبنشأتحيث
الوطنيةالهويةبينتعارضذلكعنونتجالقومية"،"الدولةلمفهوممراعاةدونالاستعمارية،

اندلاعمنذلكتبعوماالسكانية،المجموعاتلبعضوالانعزاليةالفئويةوالمطالبالجامعة
متعددة.حدوديةصراعات

وإيرانالعراقبينالحدوديةوالحربلبنان،فيالأهليةالحرباندلاعفإنذلكعلىوبناء
عامة،بصفةالدوليالأمنعلىبلفحسب،الإقليميالأمنعلىليسوخيمة،نتائجلهاكانت
بوجودللاعترافالدوليالمجتمعدفعتقد2001سبتمبر11أحداثفإننفسهالصعيدوعلى

13بعينها.دولةإلىبالضرورةتتبعلاجماعاتمنتنبعجديدةأمنيةمهددات

حقيقتهافيهيالعربيالمنطقةدولفيالخارجيالتدخلحالاتأنعلىللتأكيدذلكيدفعنا
تستطيعلاالكبرىالدولإنحيثالإقليمي،للصراع"مسببة"عواملوليست"مؤثرة"عوامل:

13 Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers, (Cambridge Studies in
International Relations, 2007), pp. 12-15.

12 Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World, (Westview Press, Colorado,
1986), p. 6.

الوطنيوالحزب،1963عاممنذوسورياالعراقفيالبعثوحزب،1956عاممنذتونسفيالديمقراطيالدستوريالتجمع11
.1982عاممنذاليمنفيالشعبيالمؤتمروحزب،1978عاممنذمصرفي

اليمنفيسبتمبر26وثورة،1955عامانتهتالتيالتونسيةوالثورةمصر،في1952يوليوثورةالمثال:سبيلعلىمنها10
.1963عاموالعراقسوريامنكلفيالبعثانقلابيإلىإضافة،1962عام
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النزاعاتهذهمنالاستفادةإلىتبادرماسرعانولكنهاالإقليمي،النزاعأسبابتفتعلأن
داخليةمسبباتنتيجةوالإقليميةالمحليةالصراعاتتندلعماوغالباًمصالحها،تعزيزبهدف
الدول.بينالحدوديةوالخلافاتالانفصالية،والنزعاتالمجتمعية،الصراعاتفي:تتمثل

فيالسياسيةهويتهمعالمواستشرافالإقليملمستقبلالكليةالصورةتحليلمحاولةعنوبعيداً
يأتي:فيماتتمثلمصيريةأسئلةطرحالسوريةالحالةتفرضالعربي؛الربيعبعدمامرحلة

البعث؟حكماضمحلالظلفيسوريالحكمالبديلهوما-
القادمة؟المرحلةفيللدولةالسياسيةالهويةمعالمهيما-
الذيالمجتمعيالتوترظلفيوالأديانوالطوائفالأعراقبينالعلاقةسيحكمالذيما-

الثورة؟مرحلةفيذروتهوبلغالنظامأذكاه

إلىتهدفبلالتساؤلات،هذهعلىالإجابةتحاوللاالورقةهذهبأنالاعترافمنبدولا
الحراكمواكبةعلىالقائمةالسياسيةالجماعاتقدرةمدىفيوالبحثالمشاكلهذهإلىالتنبيه

المجتمع.عناصرجميعتشملوطنيةرؤيةيقدمحضاريمشروعلطرحوأهليتهاالمجتمعي،

علىالتوافقفيالسياسيةالقوىوفشلللدولة،المجتمعيةالهويةمعالماندراسظلففي
تتصاعدحيثمقلقة،بصورةالسوريةالأزمةأقلمةملامحتظهربدأتوطني؛سياسيمشروع

ذلكويأتيللحدود،العابرةالراديكاليةالشبكاتوتهيمنوالإثنيالطائفيالاستقطابنبرة
مشروعترسيخفيأسدبشارحكمخلالوالعسكريةالأمنيةالمؤسساتلانخراطحتميةكنتيجة
"المقاومة".بأهدابالمتسترالفارسيالتوسع

بتمكينالأمريكيةالإدارةمبادرةإثرللحدودالعابرةالمتطرفةالقوىهذهازدهرتوقد
الحكماضمحلالإلىأدىمما،2003عامالعراقحكمتوليمنوالطائفيةالإثنيةالجماعات
للمطالبةالأخرىالفئويةالجماعاتشهيةفتحتالتيالتقسيممشاريعوظهورالمركزي،
الذاتي.الحكمأوالسياسيبالاستقلال
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للميليشياتوالسياسيالعسكريبالدوروواشنطنطهرانمنكلاعترافذلك:منوالأخطر
14وتنظيمها،وتسليحهابدعمهاالأمريكيةالإدارةوقيامالدولة،إطارخارجتعملالتيالعسكرية

المثال:سبيلعلىومنها

منبأكثرالعراقكردستانفيالبيشمركةقواتتعدادالأمريكيةالمصادرتقدرالبيشمركة:-1
سلطةتحتلبقائهمالعسكريةقوتهمعلىالمحافظةالأكراداشترطوقدمقاتل،ألف100
بصورةالنظامقواتانسحابهوسوريافيالكرديالملففيالأبرزالتطورولعلبغداد،
علىالاستقلالمنبقدرالأكرادتمتعظاهرةبروزإلىأدىمماالشمالي،القطاعمنكاملة
لاالتيالأمورومن،1991عامالخليجحربإثرالعراقكردستانبهتمتعتالذيالنمط
برفعسوريافيالكرديةالجماعاتبعضقيامهيالحاليةالمرحلةفيالعامالرأيلهايتنبه

سائرعناستقلالهموتعزيزأربيل،نظاموبينبينهمالحدودوفتحمناطقهم،فيكردستانأعلام
منأكبرخطراًيشكلقدالأكرادهؤلاءعندالقوميالحسأنأمريكانمحللونويرىالبلاد،

ميليشياتهمخلالمنيشكلواأنمتحدينللأكراديمكنإذالقادمة،المرحلةفيالطائفيةالمشكلة
فيالسوريالجيشتضاهيقوةوهيمقاتل،ألف230نحوقوامهايبلغعسكريةقوة

اتفاقيةأبرمتقدالتركيةالحكومةأن2013أبريل18فيأمنيةمصادروأكدت15حجمه،
حكومةأغضبمماوالغاز،النفطمنتحتاجهبماأنقرةبتزويدتقضيأربيلحكومةمعسرية

حقمنليسأنهعلىللتاكيدالشهرستانيحسينالعراقيالوزراءرئيسبنائبودفعالمالكي
بينمباشرةمفاوضاتلقيامالاتفاقيةتلكومهدتأربيل،معجانبيةاتفاقياتأيةتبرمأنأنقرة

الأكرادوتعهدسوريا،معالتركيةالحدودتأمينبهدفالكردستانيالعمالوحزبالأتراك
عنوعجزهابدمشقالمركزيةالسلطةضعفظلفيالبلدينبينالحدوديالشريطبحماية
حدودها.تأمين

العراق،فيالإسلاميةللثورةالأعلىللمجلستتبعمنظمةطائفيةميليشياتبدر:منظمة-2
عليهماعتمدثمإيران،فيوتنظيمهمتدريبهمتممقاتلآلاف10نحوقواتهاتعدادويبلغ

وقد،2007-2003الفترةخلالوالأنبارالموصلفيضدهمالثورةمواجهةفيالأمريكان

15 Adam Garfinkle, ‘The Rise of Independent Kurdistan’, August 25th 2012.

14 Katerina Dalacoura, “Islamist Movements as Non-state Actors and their Relevance to
International Relations”, in Daphne Josselin and William Wallace (ed.), Non-State
Actors in World Politics. (New York: Palgrave, 2001).
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علاقاتهممنالرغمعلىالمارينزقواتمنوالتسليحالتدريب"بدر"ميليشياعناصرتلقى
الإيراني.الثوريللحرسالتابعالقدسبفيلقالتنظيميوارتباطهمالقوية

إيران،قبلمنوتنظيمهاتشكيلهاتمالصدري،للتيارتتبععسكريةميليشاالمهدي:جيش-3
تحدثوقدمليون،2.5نحوسكانهاعدديبلغالتيالصدرمدينةعلىكاملةبصورةوتسيطرة

الطائفيةالميليشياتهذهمنعددوتسليحبتدريبقيامهعنالمارينزفيسابقأمريكيضابط
بهمالاستعانةثمومنمقاتل،ألفينحومنهاالواحدةتعداديبلغخاصةقواتفرقفيوتنظيمها

في40والكتيبة36الكتيبةأبرزهاومنبالعراق،السنيةالمحافظاتفيالتمردمواجهةفي
الزعيمأنإلىالمصادروتشيرالعراقي،للجيشبعدفيماضمهاتموالتيالخاصةالقوات
معاجتمعحيثالماضيةالأيامفيبيروتإلىخاطفةبرحلةقامقدالصدرمقتدىالشيعي

فيمختلفةمناطقفيالمهديجيشمنعناصرنشرالاجتماعذلكفيوتقررالله،نصرحسن
إلى300منمنهاالواحدةتتكونسرايامجموعةإرسالتمالاتفاقذلكإثروعلىسوريا،

"حزبعناصرتدخلمعبالتزامنوذلكالشرقجهةمنالسوريةالأراضيإلىمقاتل400
فيقتل)الذيمغنيةعمادأنإلىالإشارةوتجدرالغرب،جهةمنبشارقواتلمساعدةالله"

عاموتدريبهالمهديجيشتشكيلعلىأشرفالذيهو(2008عامبدمشقغامضةظروف
لبنان.فيالله""حزبميليشياتتنظيمبهتمالذيالنسقنفسعلىوذلك،2003

علىسيطرتهاستعادةعنعجزهالنظامإدراكظلفيالسوري:الجيشفيالنخبةقوات-4
تزايدوالجنوبية-الغربية؛الشماليةالمحافظاتمنواسعةأجزاءبفقدانوتسليمهالبلاد،سائر

أبرزها:ومنطائفية-عشائرية،أسسعلىتأسيسهاتمالتيالنخبةقواتعلىالجيشاعتماد
يبلغوالتيوالتاسعة،والرابعةالثالثةالمدرعةوالفرقالخاصة،والقواتالجمهوري،الحرس
حداثةبسببالمواجهاتمناطقعنالمجنديناستبعادتمحينفيمقاتل،ألف70نحوقوامها

الحربدراساتمعهدنشرهاالتيالدراساتأكدتوقدولائهم،ضمانوعدمأعمارهم
فيضباطإمرةتحتتعملبلالثلاثةالسوريةالفيالقلقيادةتخضعلاالفرقهذهأنالأمريكي

عسكريةقواتكونهامنأكثرمسلحةطائفيةكميليشياتصفتهايرسخمماالجمهوري،القصر
الأركان.وهيئةالعامةللقيادةتخضعمنظمة

عمأسسهاالتيالمرتضىجمعيةعنانبثقتطائفية-عشائريةميليشيات:الشبيحةفرق-5
ويبلغآنذاك،وتنظيمهازعامتهاالأسدجميلبنفراسوتولى،1982عامأسدجميلبشار؛
أنإلاوالمخدرات،والأموالالأسلحةتهريبأعماليمارسونعنصرآلاف9نحوقوامها
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الحرسقائدأنالمصادروتؤكدالحر،الجيشلمواجهةالثورةخلالعليهماعتمدالنظام
قوةفيوتنظيمهاالعصاباتهذههيكلةإعادةعلىالحاليالوقتفييشرفالإيرانيالثوري

بحلولمقاتلألف60نحوتعدادهايبلغأنيتوقعوالتيالثوري"،"الحرساسم:عليهاأطلق
الجاري.العامنهاية

15بنحومنسوبيهتعداديقدرالقدس،لفيلقاللبنانيالامتدادوهو،لبنانفيالله""حزب-6
والتمويلالتنظيمحيثمنالعربيةالجيوشبعضقدراتتفوقالعسكريةوإمكاناتهألف،

إلىاللهنصرحسنبهاقامسريةزيارةعنالمصادروتتحدثالبالستية،الصواريخوترسانة
منكتائببزجالإيرانيةللثورةالأعلىالمرشدقبلمنكلفحيثوجيزةفترةقبلطهران
أسبوعيننحوقبلالحزبمنكتيبتينإدخالوتمالبلاد،شرقيالعلمياتفيللمشاركةالحزب

بالمدفعيةالحزبمقاتليتزويدإيرانوتولتالنظام،جيشلمساعدةالقصيرمنطقةإلى
طهران.منجواًشحنهاتمالتيالثقيلةوالأسلحة

الميليشياتهذهانسيابعنالناتجةالعسكريةوالمهدداتالإنسانيةالانتهاكاتإلىوبالإضافة
السوريالشعبضدالمجازرفيبالمشاركةوتورطهاواللبنانية،والعراقيةالإيرانيةالطائفية:

السوريةالأزمةخطعلىالقواتلهذهالمعلنالدخولفإنالحر؛الجيشضدالمعاركوفي
السوري.للقطرالسياسيةالهويةواضمحلالالطائفيةالنبرةبتنامييؤذن

منهاالآلافعشراتوانخراطالميليشيات،هذهتمارسهالذيالدورخطورةمنالرغموعلى
أعدادبهتضطلعالذيالدورعلىتركزالغربيةالصحافةأنإلاالبلاد؛فيالدائرالقتالفي

الطائفيةالميليشياتخطرعنذاتهالوقتفيوتتغاضىالقاعدة،تنظيمخلايامنمحدودة
مسؤولينتصريحاتظلفيوذلكالغربية،الدولبعضمنتتلقاهالذيوالدعمللحدودالعابرة

فيمنهاوالاستفادةالسوريللنظامالطائفيةالبنيةعلىالإبقاءفيواشنطنبرغبةأمريكيين
إلىفيهدعامقالاًالأمريكيةالخارجيةوزارةمستشاريأبرزأحدنشرفقدالمقبلة،المرحلة

الضامنباعتبارهاالأمن؛وقوىالجيشفي:متمثلةللنظام،الطائفيةالبنيةعلىالمحافظة
القمعيأسدنظامبقاء"إنقائلاً:وأضافالانفلات،منالإقليميومحيطهاسوريالمنعالوحيد
منأسوأالواقعأرضعلىالأخرىالبدائللكنالمذاق،مرخيارهوبشارمغادرةبعدالعلوي

16سوءاً".الأقلالخيارهوهذاذلك،

16 Vali Nasr (2012) 'Assadism Without Assad Could Prevent Sectarian Mayhem', Bloomberg,
12th February 2012.
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علىالسابقالأمريكيالدفاعوزيرأكدالطرح؛لهذاالأمريكيةالإدارةتبنيإلىإشارةوفي
الأسد،بعدمامرحلةخلالسوريافيالأمنومؤسساتالجيشبنيةعلىالمحافظةضرورة

الصدد.هذافيالعراقيةالتجربةمنالاستفادةأهميةعلىمشدداً

"الدولةتأسيسالبغداديبكرأبيبيانفيالمتمثلةالتصريحاتخطورةمنالرغموعلى
البيعةتجديدالنصرة""جبهةأميرالجولانيمحمدأبيوإعلانوالشام"،العراقفيالإسلامية

الميليشياتمعالصغيرةالمجموعاتهذهتعدادمقارنةيمكنلاأنهإلاالظواهري؛لأيمن
الجماعاتهذهانسيابعمليةتمثلهوماالإقليمية،وامتداداتهاإيران،قبلمنالمدعومة
فيها.تنشطالتيالدوللمختلفالسياسيةالهويةعلىالمتطرفة

سياسيوتراجععسكريتقدمالسورية:المعارضة-2

الجولانفيوخاصةالجبهات،مختلففيالمعارضةلكتائبتقدماًالماضيةالأسابيعشهدت
القطاعأنإلىالمصادرتشيرحيثالزوروديروالحسكةالقامشليفيوكذلكوحوران،

النظام.لجيشالتابع17اللواءتدميربعدبالكاملمحرراًباتقدالفراتنهرمنالشرقي

محدودةجغرافيةرقعةعلىسوىيسيطريعدلمالنظامأنالحربلمعهدحديثةدراسةوتؤكد
طائراتهمنيتبقولمالمشاة،منالعسكريةقدراتهثلثينحوفقدإنهإذالبلاد،ربعتتجاوزلا

الأكبرالعددأمامنها،150منأكثردمرمقاتلة600أصلمنطائرة200سوىالمقاتلة
بجيشدفعممالصيانتها،الغيارقطعتوفروعدمالطائراتقدمبسببمنهاالاستفادةيمكنفلا

المضاداتأمامتصمدلمالتي(YAK-130)الروسيةالتدريبطائراتلاستخدامالنظام
(MI-24)طرازمنالمقاتلةالروسيةللمروحياتبالنسبةالحالوكذلكالحر،للجيشالجوية

محترقةمنهاالعديدشوهدوالتيركاب،8لنحووتتسعرشاشةمدفاعتحملالتي(MI-25و)
الحر.للجيشمتاحاًمنهاالعديدأصبحوالتيالكتفعلىالمحمولةالصاروخيةالقذائفبفعل

عبرللنظامالتابعةالمدرعةالأوليةمعظمحركةشلفيكذلكالمعارضةكتائبونجحت
(T82و)(T72)طرازمنالروسيةالنظامدباباتتدميرعلىقادرةدروعمضاداتاستخدام

بحقللتزويدهاأفريقياجنوبفيتعديلهاتموالتيالتقليدية،الدروعمضاداتتخترقهالاالتي
عنها.الحراريةالقذائفيبعدمغناطيسي

الخفيفة(RPG6)قذائفالحر:الجيشحوزةفيأصبحتالتيالدروعمضاداتأبرزومن
متر،500-300بينمداهايتراوحالتي(RPG22)وصواريخالتصويب،بدقةتمتازالتي
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